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“لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”
ÛÛ عنوان هذا المقال هو حديث منسوب إلى الرسول

الأعظــم محمــد بن عبدالله عليه وعلى آله وصحبه 
يعتقــد  حديــث  وهــو  والســام،  الصــاة  أفضــل 
أنــه مــن دون شــك “حديــث موضــوع”  الكثيــرون 
وغيــر صحيــح، ولا يمكــن لمقــام الرســول الأعظــم 
أن يتفــوه بمثــل هــذا القــول الــذي يتنافــى مع قيم 
والمنطــق  العقــل  ومــع  الخالــق  وعدالــة  المســاواة 
والواقع، ويتعارض مع القرآن الكريم نصا وروحا.

ÛÛ ومــا حــدا بــي ودعانــي إلى اســتدعاء واســتحضار
هــذا الحديــث المزعــوم هــو انتهــاء ولايــة الســيدة 
انجيلا ميركل مستشــارة أو رئيســة حكومة ألمانيا 
 4 فــي  وانتصــرت  قــادت حزبهــا، وخاضــت  التــي 
دورات انتخابيــة متتالية، ودامت ولايتها لمدة 16 
عاما، والتي بلغت ألمانيا في عهدها أوج ازدهارها 
وتفوقها ونموها، وعلى خلاف ما جاء في الحديث 
المزعوم، فإن الألمان قد أفلحوا عندما ولوا أمرهم 
امرأة، ولم يفلحوا عندما ولوا أمرهم من قبل رجلا 

اسمه هتلر.
ÛÛ والمفســرين المحدثيــن  مــن  الكثيــر  ويشــكك 

والمختصيــن في صحة هــذا الحديث الذي وجدوا 
فيــه تناقضــا واضحــا مع ما ورد في القــرآن الكريم 
مــن إشــادة باقتــدار وحكمة وحنكــة الملكة بلقيس 
ملكــة ســبأ، التي ولاهــا اليمنيون أمرهــم في القرن 
فأثبتــت قدرتهــا وكفاءتهــا  الميــاد،  قبــل  العاشــر 
وســيطها وجاهها كما جاء في القرآن الكريم: “إني 
وجــدتُ امــرأة تملكهــم وأوتيت من كل شــيء ولها 

عرش عظيم”.
ÛÛ ،وكانت بلقيس، بحســب ما جاء في القرآن الكريم

ملكــة حصيفة سياســيًا وحكيمــة وواعية ولم تكن 
تســتبد أو تنفــرد فــي اتخــاذ القــرارات، فلمــا تلقت 
اســتدعت  ســليمان  القــوي  والملــك  النبــي  رســالة 
قومهــا واســتعرضت الموقــف معهم؛ “قالــت يا أيها 
المــأ إنــي أُلقــي إلــيَّ كتــاب كريــم، إنه من ســليمان 
علــيَّ  تعلــوا  ألا  الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم  وإنــه 
وأتونــي مســلمين، قالــت يــا أيهــا المــأ أفتوني في 
أمــري، مــا كنــت قاطعــة أمــرًا حتــى تشــهدون” كما 

جاء في سورة النمل.
ÛÛ ورغــم أن قومهــا أكــدوا لهــا جهوزيتهــم العســكرية

واســتعدادهم للمواجهــة والقتال؛ “قَالُــوا نَحْنُ أُولُو 
ةٍ وَأُولُــو بَــأْسٍ شَــدِيدٍ” إلا أنهــم أعربــوا لهــا فــي  قُــوَّ
مْرُ إِلَيْكِ  الوقت نفســه عن ثقتهم فيها وقالــوا: “وَالَْ

فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ”
ÛÛ فــي اســتعراض رجاحــة الكريــم  القــرآن  ويســتمر 

عقــل الملكة بلقيس وفطنتها السياســية والقيادية 
عندما حذرت قومها من مغبة الاستخفاف بالإنذار 
الذي ورد في رســالة سليمان ومن احتمال الهزيمة 
على يد جيوشــه فتصيبهــم المذلة والمهانة بعد أن 
يقتحمــوا مدنهــم ويجعلــون مــن “أعــزة أهلهــا أذلة 

وكذلك يفعلون” فاقترحت استخدام الدبلوماسية 
وإبــداء حســن النيــة قائلــة: “وإنــي مرســلة إليهــم 
بهديــة فناظــرة بمَ يرجع المرســلون”، إلى آخر هذه 
الملحمة القرآنية التي اختار الله فيها الملكة بلقيس 
كنموذج ليســجل في كتابه المقدس، ويؤســس من 
خلالهــا لجــدارة المــرأة ومقدرتها وأهليتهــا لتحمل 

وتقلد زمام القيادة والإمامة.
ÛÛ وتأكيدًا لإرادته ومشــيئته ســبحانه وتعالى، وعلى

مسار التاريخ وفي مختلف حقبه ومراحله شهدت 
مواقــع  بــارزات  ســيدات  وتبــوء  تقلــد  الإنســانية 
الصــدارة والقيــادة والحكــم والرئاســة في مختلف 
المناطق والمجتمعات وأثبتن كفاءتهن وجدارتهن.

ÛÛ وفــي عصرنا الحديث، وإلى جانب الســيدة أنجيلا
ميــركل، ومنــذ ما يقارب من 70 عامًــا تتربع الملكة 
اليزابيــث الثانية على العــرش البريطاني، وإضافة 
إلــى كونهــا ملكــة المملكــة المتحــدة فإنهــا الملكــة 
الدســتورية لـــ 16 دولــة مــن مجمــوع 53 مــن دول 

الكومنولث التي ترأسها.
ÛÛ والملكــة اليزابيــث الثانيــة مــن أطــول ملــوك العالم

جلوســا على العرش، وتمكنــت بكل كفاءة واقتدار 
مــن الحفاظ على النظام الملكي في بريطانيا الذي 
كان يتعــرض لجملــة مــن التحديــات والتهديــدات 

الداخلية والخارجية.
ÛÛ وترأس الملكة اليزابيث أيضًا كنيســة إنجلترا وهو

أرفــع منصــب دينــي قيــادي في تلــك الكنيســة، أي 
مــا يــوازي الإمــام الأكبر فــي المصطلح الإســامي، 
وهــي لذلــك تتمتع بلقب “حامــي الإيمان” و “حامي 
العقيــدة المســيحية”. ولا يبــدو أنهــا “ناقصــة عقــل 

ودين”،
ÛÛ وفــي بريطانيــا أيضًــا تبرز رئيســة الوزراء الســيدة

مارغريــت تاتشــر، أول امــرأة تولــت رئاســة وزراء 
المملكــة المتحدة، وتقلدت هــذا المنصب في العام 

1979 ولمدة 11 عاما
ÛÛ وهــي الأطــول فــي المملكــة المتحــدة خــال القرن

العشرين.
ÛÛ ولثقتها بنفسها وقوة إرادتها وصلابة مواقفها فقد

وصفت مارغريت ثاتشــر بـ “المرأة الحديدية” التي 
تمكنــت من إنقاذ الاقتصــاد البريطاني من الانهيار، 
عجــز  التــي  العماليــة  النقابــات  تعســف  وواجهــت 
أمامها من ســبقها من رؤســاء الحكومات وكســرت 
ليبراليــة  اقتصاديــة  سياســات  واتبعــت  شــوكتها، 
ورســخت النظام الرأســمالي، ونظرا للتأثير العميق 
لسياســاتها في تاريخ المملكة المتحد فقد ســميت 

بـ “السياسات الثاتشرية”.
ÛÛ وأمــام إعجــاب ودهشــة العالــم انتصــرت بريطانيــا

تحــت قيادة الســيدة ثاتشــر في حــرب “الفوكلاند” 
التــي خاضتهــا فــي العــام 1982 ضــد الأرجنتيــن، 
والتــي دارت رحاهــا لمــدة 74 يومــا طاحنــة وعلى 

الحــدود  مــن  بحــري  ميــل   8000 مــن  أكثــر  بعــد 
البريطانيــة، بمــا تعنيه تلك المســافة مــن صعوبات 
والإســناد  والدعــم  بالتمويــن  متعلقــة  وعقبــات 

والإمداد العسكري.
ÛÛ وتبعــد جــزر الفوكلانــد عــن الحــدود الأرجنتينيــة

بحوالــي 400 ميــل فقــط، لكنها تقع تحت الســيادة 
البريطانيــة منــذ العــام 1841، وظلــت الأرجنتيــن 
لهــا  الجــزر  تبعيــة  علــى  تصــر  الوقــت  ذلــك  منــذ 
أن  إلا  الســلمية،  بالوســائل  باســتعادتها  وتطالــب 
العســكرية  الجنــرال يوبولــدو جالتييــري  حكومــة 
الديكتاتوريــة فاجــأت بريطانيــا والعالــم بالإغــارة 
والاســتيلاء عليها بالقوة العسكرية؛ فقررت ثاتشر 
طــرد القــوات الأرجنتينيــة مــن الجزر بالقــوة أيضًا 
وإعادتهــا إلــى الســيادة البريطانية رغــم ما يكتنف 
ذلــك من مجازفة ومخاطــرة، وتمكنت من تحقيق 

ذلك وانتصرت المرأة الحديدية.
ÛÛ ولا شك في أن العرب والمسلمين عندما يتذكرون

بمــرارة وحرقة الســيدة غولدا مائيــر يتمنون لو أن 
ر الإســرائيليون  هــذا الحديث كان صحيحا، فقد أمَّ
هــذه المــرأة وانتخبوها رئيســة وزراء لدولتهم في 
العام 1969 بعد أقل من عامين من انتصار إسرائيل 
الساحق على 3 دول عربية مجتمعة؛ مصر وسوريا 
والأردن، وهزمتهــم شــر هزيمة، ودمرت 80 % من 
عتادهــم الحربــي، واحتلــت قطــاع غــزة وســيناء 
والجــولان والضفــة الغربيــة بمــا فــي ذلــك القــدس 

الشريف؛ كل ذلك حدث في 6 أيام فقط. 
ÛÛ وتعتبــر غولــدا مائيــر مــن بنــاة ومؤسســي وقــادة

إسرائيل، وكانت قد أدت مهام دبلوماسية أساسية 
وحساســة ســاهمت فــي قيــام الدولــة الصهيونيــة 
منهــا اجتماعهــا الســري مــع الملــك عبــد الله ملــك 
الأردن قبــل حرب 1948 بهدف التوصل إلى اتفاق 

لمنع تلك الحرب.
ÛÛ وبعد قيام إســرائيل عُيّنت غولدا مئير أول سفيرة

انتخبــت  ثــم  الســوفيتي،  الاتحــاد  فــي  لبلادهــا 
عضــوًا في الكنيســت وتولّت منصــب وزيرة العمل 
والتأميــن الوطني في العام 1949، بعدها أصبحت 

وزيــرة للداخليــة. وقبــل انتخابهــا رئيســة للــوزراء 
لـــ 10 ســنوات  للخارجيــة  شــغلت منصــب وزيــرة 
متتاليــة كانــت خلالهــا محاربــة صلبــة تــروج بــكل 
همــة ونشــاط لقضايــا بلدهــا وتدافع عنها بشراســة 
وحمــاس من فوق مختلف المنابــر وفي المنظمات 
والمحافــل الدوليــة على الرغم من عدم عدالة تلك 

القضايا.
ÛÛ وهــا هــي الســيدة حليمة يعقــوب امرأة مســلمة ما

تــزال تتربــع علــى كرســي رئاســة ســنغافورة التــي 
أصبحــت  لكنهــا  الطبيعيــة،  المــوارد  إلــى  تفتقــر 
اليوم مركــزا إقليميًا للخدمــات المالية والمصرفية 
وصناعــة النفــط والغــاز، وبلــغ ناتجهــا المحلــي مــا 
يقــارب 500 مليــار دولار، وصــار معــدل دخل الفرد 
الســنوي فيهــا 100 ألــف دولار، وهي اليــوم واحدة 
تقدمــا  اقتصاداتــه  وأكثــر  العالــم  أغنــى دول  مــن 

واستقرارا وانفتاحا.
ÛÛ وهنــاك الراحلــة أنديــرا غانــدي التــي كانت رئيســة

وزراء أكبــر ديمقراطيــة في العالم، ورئيســة وزراء 
أرديــرن وغيرهمــا،  الســيدة جاســيندا  نيوزيلانــدا 
أثبتــن  والقائمــة طويلــة تضــم ســيدات فاضــات 
أكبــر  لتحمــل  وأهليتهــن  وكفاءاتهــن  قدراتهــن 
ة القيادة والرئاسة والأمارة،  المسؤوليات وتقلد أزمَّ

وقد أفلحت الأمم والأقوام التي ولتهم أمرها.
ÛÛ وشــكرا لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان

بــن عبدالعزيــز وولي عهــده الأمين صاحب الســمو 
الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان للقــرار الصــادر 
لكشــف  يهــدف  النبــوي  للحديــث  مجمــع  بإنشــاء 
الصــاة  عليــه  الرســول  عــن  المكذوبــة  المفاهيــم 
والســام، وإنشــاء هيئة للتدقيق في اســتخدامات 
النصــوص  علــى  “القضــاء  و  النبويــة  الأحاديــث 
مــع  تتعــارض  نصــوص  وأي  والمتطرفــة  الكاذبــة 
والقتــل  الجرائــم  ارتــكاب  الإســام وتبــرر  تعاليــم 
وأعمــال الإرهــاب”، حفظهمــا الله ورعاهمــا وســدد 

على دروب الخير خطاهما.
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تســـوية  لجنـــة  رئيـــس  صـــرح 
العقاريـــة  التطويـــر  مشـــروعات 
المتعثـــرة القاضـــي صـــاح أحمد 
أصـــدرت  اللجنـــة  بـــأن  القطـــان 
مـــن  مشـــروعين  فـــي  قـــرارات 
أمامهـــا  المنظـــورة  المشـــروعات 
والمحالة إليها بموجب المرســـوم 

بقانون رقم )66( لسنة 2014. 
وبين أن اللجنـــة أصدرت قرارتها 
فـــي الجلســـة المنعقـــدة الأربعـــاء 
المنصرم، في المشـــروعين وهما: 
مشـــروع مارينـــا ريـــف ومشـــروع 
دار العـــز 2 و3، إذ إن اللجنة وبعد 
دراســـة الأوراق المقدمة إليها من 
المشترين والدائنين وبعد انتداب 
والمحاســـبين  الفنيـــن  الخبـــراء 

قررت الآتي: 
في مشروع مارينا ريف: 

الذيـــن  للمشـــترين  بالنســـبة  أولا: 
قاموا بسداد كامل ثمن الوحدات 
بشـــرائها  قامـــوا  التـــي  الســـكنية، 
لاســـتلام  اللجنـــة  إلـــى  التقـــدم 
وحدتهـــم، واســـتكمال إجـــراءات 
نقـــل الملكيـــة إليهـــم غيـــر محملة 

بأية أعباء أو التزامات.
ثانيـــا: بالنســـبة للمشـــترين الذين 
فـــي ذمتهـــم مبالـــغ متبقيـــة مـــن 
ثمـــن الوحدات الســـكنية الرجوع 
إلـــى اللجنـــة لســـداد تلـــك المبالغ 
حتى يحق لهم استلام وحداتهم 
واستكمال إجراءات نقل الملكية 
اليهم غيـــر محملة بأيـــة أعباء أو 

التزامات.
 ثالثـــا: بالنســـبة للمشـــترين الذيم 
بشـــأن  أحـــكام  علـــى  حصلـــوا 
وحداتهم الخاصة في المشـــروع 
عليهـــم التقـــدم إلى اللجنـــة لعمل 

التسوية اللازمة بشأنها.
في مشروع دار العز2 و3: 

الذيـــن  للمشـــترين  بالنســـبة  أولا: 
قاموا بسداد كامل ثمن الوحدات 
الســـكنية الذيـــن قامـــوا بشـــرائها 
اللجنـــة لاســـتكمال  إلـــى  التقـــدم 
إجراءات نقـــل الملكية إليهم غير 

محملة بأية أعباء أو التزامات.
ثانيـــا: بالنســـبة للمشـــترين الذين 
فـــي ذمتهم مبالغ متبقية من ثمن 
الوحدات الســـكنية الرجـــوع إلى 
اللجنة لســـداد تلك المبالغ؛ وذلك 
لاســـتكمال إجراءات نقل الملكية 
اليهم غيـــر محملة بأيـــة أعباء أو 

التزامات.
ثالثـــا: بالنســـبة للمشـــترين الذيـــم 
بشـــأن  أحـــكام  علـــى  حصلـــوا 
وحداتهم الخاصة في المشـــروع 
عليهـــم التقـــدم إلى اللجنـــة لعمل 

التسوية اللازمة بشأنها.
أنـــه  إلـــى  اللجنـــة  رئيـــس  ونـــوه 
بالنسبة لمشروعي مارينا ويست 
والمشـــروعات  الغـــروب  وتـــال 
قـــد  اللجنـــة  فـــإن  الأخـــرى، 
قطعـــت شـــوطًا كبيـــرًا لإنجاز كل 
بشـــأنها  الإيجابيـــة  المقترحـــات 
للتوصل إلى حلول جذرية ترعي 
فيهـــا حقـــوق الأطراف كافـــة، أنه 
جار خلال الفترة الوجيزة المقبلة 
الإعلان عمـــا توصلت إليه اللجنة 

من حلول بشأنها.
المبذولـــة  الجهـــود  أن  وأضـــاف 
والنتائـــج المحققـــة إنمـــا جـــاءت 
تطبيقًا للقانون ومســـايرة لتوجه 
بقيـــادة عاهـــل  البحريـــن  مملكـــة 
الملـــك  الجلالـــة  صاحـــب  البـــاد 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
وبجهـــود الحكومـــة برئاســـة ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
الأميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
الحريصة كل الحرص على حفظ 
وحماية حقـــوق ومصالح الأفراد 
الأحـــوال  كل  فـــي  والمؤسســـات 

وبالسبل كافة.
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